
 باريــس – توفـــي الشـــاعر والروائي 
الفرنســـي برنـــار نويل عن عمـــر يناهز 
90 عامـــا، وفق ما أعلنته دار ”بي أو إل“ 
للنشر التي تتولى إصدار أعمال الكاتب 
الذي يملك في رصيـــده مجموعة وفيرة 
مـــن المؤلفات في الشـــعر والأدب والفن 

والسياسة.
عبر تويتر عن  وأعربت ”بـــي أو إل“ 
حزنها لإعلان وفاة برنار نويل الذي بدأ 

يتعامل معها منذ عام 1988.
ووصفته بأنه ”كاتب وشـــاعر ملتزم 
وروائي ومؤرخ ومراسل وعالم اجتماع 
وناقد فني وناشر“، مذكّرة بأنه أصدر 25 

كتاباً ضمن منشوراتها.
ولـــد نويـــل عـــام 1930 فـــي ســـان 
جينيفييف ســـور أرجانس (جنوب غرب 
فرنســـا)، وتربى على يد جـــدّه وجدّته، 
ودرس الصحافـــة فـــي باريـــس، وقادته 
عوالـــم دراســـة الصحافة التـــي تركها 
والحركة الثقافيـــة الكبيرة التي عرفتها 
العاصمـــة الفرنســـية منتصـــف القـــرن 
العشرين إلى الأدب ليقدم تجربة مختلفة 
المشـــارب جعلته واحدا من أبرز الكتاب 
الفرنســـيين في الشطر الثاني من القرن 

العشرين.
واكتسب نويل شـــهرته بعد الضجة 
التي أثارتها روايته ”لو شاتو دو سين“ 
الإباحية التي أصدرها عام 1969، وتدور 
أحداث الرواية في جو جنسي وعصبي، 
حيث نتابع خلالها الـــراوي الذي يهبط 
علـــى جزيـــرة، ويخـــوض سلســـلة من 
المغامـــرات الماجنـــة. مـــن خـــلال هذا 
الجو الجنســـي الجريء والفاضح أراد 

نويل الـــرد على عنف وانحلال المجتمع 
الفرنسي.

وأدت هـــذه الروايـــة إلـــى مقاضاته 
الحميـــدة،  الأخـــلاق  إهانـــة  بتهمـــة 
وأصدر بالفعل حكـــم بإدانته عام 1973، 
لكنـــه حصل لاحقـــاً على عفـــو في عهد 
الرئيس فاليري جيسكار ديستان. وعلى 
امتـــداد ســـنوات اعتبر نويـــل أن كتابه 

هذا الذي حوكم مـــن أجله هو ”خطيئته 
الأصليـــة“، ولكن مـــن المفارقات أن هذا 
الكتاب هـــو أيضا الذي حرره من الكثير 
من قيود الماضـــي، وهو الذي جعل منه 

كاتبا.
وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل 
أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى 

للشعر عام 2016.

والقمع  الرقابـــة  محاربـــة  وشـــكّلت 
والعنـــف وكذلك حب الرســـم ثوابت في 
مســـيرته الأدبيـــة التي يمكـــن أن نفهما 
بالرجوع إلـــى مســـيرته الحياتية حيث 
كان مثـــل العديد من الشـــباب في جيله، 
متمرداً على الحروب، من هيروشيما إلى 
حرب فيتنـــام، ومن جرائم ســـتالين إلى 

الحرب الجزائرية.

وبتعبيـــر الناقـــد الســـوري عـــارف 
حمزة فقد ظلّ نويـــل ”مخلصاً لصدمته 
من وحشيّة الإنســـان ونزعته المتطرّفة 
في عمل كلّ ما هو مدمّر في ســـبيل محو 

طبيعة الإنسان في دواخله“.
نشـــر نويـــل نحـــو أربعيـــن عمـــلا 
أدبيا يكشـــف فيه عن حساســـية أصيلة 
وسريرة إبداعية نادرة مهمومة بفداحة 
الشـــرط الإنســـاني . وقد توزعت أعماله 
بيـــن الشـــعر والروايـــة والنقـــد الأدبي 

والتشكيلي.
المغربيّ  والمترجـــم  الشـــاعر  وقدم 
محمّـــد بنّيـــس أبـــرز أعمال نويـــل إلى 
العربيـــة، من بينهـــا ”كتاب النســـيان“ 
الصادر عن دار توبقال، الذي شرع نويل 
في كتابته عام 1979 ولم ينشر في فرنسا 

إلاّ في عام 2012.
كما قـــدم بنيس كتاب نويل ”الموجز 
وفيه مقـــالات تهتم بتحليل  في الإهانة“ 
مه وسائلُ  وإدانة غسْل الدماغ الذي تُعمِّ
الاتصال بالغواية لا بالخشونة، في عهد 
يمكن للاقتصاد فيه أن يحول كل شـــيء، 
حتى الثقافة، إلى سلعة، وكل واحد منا، 
نحن الذين يُنظر إليْنا كمُستهلك، له ميلٌ 
م إلى عينيْه،  إلى أن يبتلع بسرعة ما يقدَّ

بل إلى أن يطلبَه من جديد.
كمـــا تحدث نويـــل في هـــذا الكتاب 
عن الشـــعب الفلســـطيني، المحروم من 
حقوقـــه منذ ســـبعين ســـنة بالرغم منْ 
ه مثالٌ كاملٌ  جميع القرارات الدولية، لكنَّ
للإنكار العام الذي يســـمح لعهدٍ عالميٍّ 
للإعـــلام والرقابة على المعنى بأنْ ينمو 

ويتطوّر.

وفـــق رؤى رافضـــة ومتمـــردة على 
السائد ســـار نويل في تجربته الشعرية 
كمـــا فـــي مقالاته ونقـــده، ولكـــن يبقى 
شـــعره، كما يـــرى النقاد، تلـــك المنطقة 
التـــي يجتمع فيهـــا الإحســـاس العالي 
والدفـــق الوجدانـــي بالروح الفلســـفية 
والنظـــرة المكثفة والعقـــل اليقظ، حيث 
نجـــد في شـــعره تأملات تشـــبه إلى حد 

كبير الفلسفة.

ورغم اعتبـــار الكثيرين لنويل وريثا 
للنزعة الســـريالية، فإنه لـــم ينخرط في 
مدارهـــا ولم يحمل مشـــروعها، رغم أنه 
كان علـــى مقربة من جـــورج باتاي، لكنه 
عرف كيف يعطـــي النزعة الروحية بعداً 

ملحمياً في نصوصه الشعرية.
تجربة فريـــدة خاضها الشـــاعر في 
تأثيـــره الثقافـــي، فعمله لـــم يكن يعرف 
الانغـــلاق في حد من الحـــدود، إذ نجده 
الشـــاعر والروائـــي والـــراوي والكاتب 
المســـرحي والناقد الفني والمفكر، ذلك 
أن هدفه الأساســـي هـــو ”خلق المعنى“ 
وبالتالي اختراع فضاء محرر من النظام 

التجاري الذي يستعبد البشر.
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الكتاب الصوتي القبلة الجديدة لعشاق الروايات

 الربــاط – شـــهد الإقبال علـــى الكتب 
الصوتيـــة فـــي العالـــم العربـــي خلال 
الســـنوات الأخيرة تطـــورا لافتا بالنظر 
إلى ارتفـــاع عدد المنصـــات الإلكترونية 
التي تعنى بهذا النـــوع من الصناعات، 
وتقدم لروادها أطباقا منوعة من الأعمال 
في مختلف المجالات وعلى رأسها الأدب 

الذي تعد الرواية أبرز أجناسه.

وفي المغرب يجد الكثير من الشـــباب 
مـــن عشـــاق الرواية ضالتهـــم في الأدب 
المســـموع لتلبية شـــغفهم بهذا الجنس 
الأدبـــي في ظل وتيرة الحياة الســـريعة 
وســـائل  نحـــو  الجماعـــي  والنـــزوح 
التواصل الاجتماعي، وصعوبة اقتناص 
وقت مســـتقطع للمطالعة المنتظمة طيلة 

الأسبوع.

طريقة سلسة

يقول الشـــاب عبدالله (28 ســـنة) إنه 
دأب على الإقبال على الإنصات للروايات 
المســـموعة منذ كان طالبـــا في الجامعة 
قبل بضع سنوات، باعتبار أن ذلك يتيح 
لـــه اســـتغلال الوقت الـــذي كان يقضيه 
في وســـائل النقل في إتمام عدد من هذه 

الأعمال الأدبية في وقت قياسي.
ويوضح عبدالله أنه تعرف عبر الأدب 
المســـموع على سلســـلة من كلاسيكيات 
الأدب الأميركـــي والبريطانـــي، وتمكـــن 
بفضله من تطويـــر قدرته على تملك لغة 
شكســـبير، وتحســـين أدائه في الجامعة 
يـــوم كان طالبـــا في شـــعبة الدراســـات 
الإنجليزية (2015)، مشـــيرا إلى أن الميزة 
هي أن هـــذه الأعمال متوفرة مجانا على 
شـــبكة الإنترنت، ويمكـــن تحميلها على 

الأجهزة الإلكترونية دون صعوبة.
وفـــي زمن جائحـــة كوفيـــد – 19 زاد 
الإقبـــال علـــى الأدب المســـموع إذ وجـــد 

فيـــه متلقـــوه والمبـــادرون إلـــى ترويجه 
طريقة سلســـة لتقريب الكتب من الناس، 
باعتبارها تتيح لهم إمكانية ولوج عوالم 
الأدب بنقرة واحدة على جهاز الهاتف أو 

الكمبيوتر.
وفي هذا الصدد كانت المكتبة الوطنية 
المغربيـــة قد لجأت إلى المبادرة ذاتها منذ 
بدايات الجائحة حين اقترحت على رواد 
موقعها الإلكتروني، خـــلال فترة الحجر 
الصحـــي التـــي شـــهدها المغرب الســـنة 
الماضيـــة، طائفـــة مـــن الكتـــب الصوتية 
تتضمـــن مجموعـــة مختارة مـــن أعمال 
مؤلفين كبار أثرت الأدب العربي والعالمي 
على حد سواء بمن فيهم الجاحظ وكتابه 
”البخـــلاء“، وابـــن المقفع وكتابـــه ”كليلة 
ودمنة“، وابن خلـــدون وكتابه ”المقدمة“، 
وطه حســـين وكتابـــه ”الأيـــام“، ونجيب 

محفوظ وروايته ”خان الخليلي“.
المكتبـــة الوطنية للمملكة التي أغلقت 
أبوابهـــا إبان فترة الحجـــر الصحي تلك 
أتاحت أيضا لرواد موقعها أعمالا لمؤلفين 
فرنســـيين أو مترجمة إلى الفرنسية، بما 
في ذلك كتاب ”البؤســـاء“ لفيكتور هيغو، 
و“هاملـــت“ لويليـــام شكســـبير، ورواية 
”الخيميائـــي“ لباولـــو كويلـــو، وكتـــاب 
لغوســـتاف  الجماهيـــر“  ”ســـيكولوجية 

لوبون، وغيرها.
كما شـــملت مبادرة المكتبـــة الوطنية 
الأطفـــال حين قدمـــت قائمـــة منتقاة من 
الروابط التـــي تحتوي على كتب صوتية 
وكتـــب فـــي صيغـــة إلكترونيـــة موجهة 

لتطوير الإبداع والخيال لدى هذه الفئة.
على أن توافر الكتب الصوتية بصيغ 
مجانيـــة على شـــبكة الإنترنـــت لا يعني 
بالضـــرورة أن الإنصات لهـــا لا تعترضه 
بعـــض العوائق التـــي تجعـــل التجربة 
تنطـــوي على رفـــع تحدي الاســـتيعاب، 
لاســـيما حـــين يتعلق الأمر بكتـــب فكرية 

وأكاديمية رغم ندرة هذه الأخيرة.
ولهذا الســـبب يقول معـــاذ، الطالب 
الجامعي فـــي كليـــة الآداب بالرباط، إنه 
يفضل الإنصـــات إلى الروايـــات الأدبية 
أكثر من غيرها، لاسيما عندما يكون على 
متن التراموي الذي ينقله من نقطة بداية 
الســـير بحي كريمة بسلا إلى غاية نقطة 
نهاية الســـير في مدينة العرفان بالرباط 

حيث يتابع دراسته. 
ويضيـــف معاذ فـــي تصريح مماثل 
”45 دقيقـــة هـــي المـــدة التي يســـتغرقها 

الترامـــوي مـــا بـــين نقطـــة الانطـــلاق 

والوصول. أســـتغل هذه المـــدة ما أمكن 
فـــي الاســـتماع إلـــى الروايـــات المتاحة 
على النت، وأقوم بتحميلها على هاتفي. 
وقد اســـتمعت لأكثر مـــن 15 رواية لحد 

الآن“.
ويقـــول ”لا أعتقد أنني كنت ســـأجد 
الوقت لقـــراءة هذا العدد مـــن الروايات 
لو اقتصـــرت على قراءتها في نســـخها 

الورقية“.

سماع الروايات

تتـــراوح مـــدة التســـجيل الصوتي 
للروايـــات فـــي المجمل بين أربع وســـت 
ســـاعات وقـــد تزيـــد وقد تنقـــص قليلا 
حســـب طول الرواية. وبعملية حسابية 
بســـيطة يمكن للمســـتمع أن ينهي على 
الأقل رواية في الأســـبوع الواحد بمعدل 
استماع ســـاعة في اليوم، وهو رقم مهم 
في ظل العزوف عن القراءة الذائع حاليا.

الصوتية  الكتـــب  حســـنات  وتتعدد 
التـــي يمكن في حال الالتـــزام بالإنصات 
لها دون التعرض للتشـــويش أو السهو 
إنهاؤها في مـــدة معقولة. أُولاها كونها 
متاحة بوفرة وبشـــكل مجاني في أغلب 
الأحيـــان، كما أن الإنصـــات إليها يمكن 
أن يتم بشـــكل متواصـــل بوتيرة واحدة 
لا يضيـــع معهـــا وقت المســـتمع، علاوة 
علـــى إمكانيـــة الإنصـــات إليهـــا في كل 
مـــكان تقريبـــا؛ على الســـرير فـــي غرفة 
مطفأة الأنوار، أو في جلسة بالمقهى، أو 
على متن وســـائل النقـــل، أو حتى خلال 

ممارسة رياضة المشي.
علـــى أن هواية الاســـتماع للروايات 
خلال فترة الجائحة لم تخل من طرائف؛ 
قـــراءة  هاويـــات  إحـــدى  وتســـتحضر 
الروايـــات فـــي تعليق لها على منشـــور 
بمجموعة تعنى بالكتاب على فيســـبوك، 
للكاتـــب  طرفـــة مـــع روايـــة ”أميـــركا“ 
اللبناني ربيع جابر، التي تحكي قصص 

العرب المهاجرين إلـــى الولايات المتحدة 
في بدايات القرن العشرين.

وتقول إنها كانت تستمع للرواية على 
للكتب الصوتية،  منصة ”كتاب صوتـــي“ 
قبـــل أن يمضي بهـــا الســـماع صفحات 
عديدة لتجد نفســـها أمـــام مقطع يصف 
الحيـــاة اليومية في أميـــركا خلال فترة 
اجتياح الأنفلونزا الإسبانية للعالم سنة 
1918، والتي تشـــبه إلى حـــد التطابق ما 
عاشه المغاربة والعالم خلال فترة الحجر 

الصحي بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتســـرد ما جـــاء في المقطـــع من أن 
”الحيـــاة العاديـــة توقفـــت. القطارات لا 
تتحـــرك إلا الأحـــد، الترامـــواي متوقف 
دائمـــا. كل التجمعات منعت. المســـارح، 
الغنـــاء،  حفـــلات  الســـينما،  صـــالات 
القداديس وخدمات الكنيســـة، المدارس، 
المخـــازن الكبرى… كل هذه مقفلة. الناس 
لابســـين  خرجـــوا  وإذا  البيـــوت،  فـــي 

الكمامات لا ترى منهم إلا العيون (…)“.

وفـــي مـــا يبـــدو أنـــه مقطـــع يثير 
الاســـتغراب باعتباره يصـــف حدثا وقع 
قبل قرن من الزمـــن ويتكرر اليوم كأنما 
التاريخ يعيد نفســـه، إلا أنه يشـــيع في 
الوقت ذاته الطمأنينة بأن الجائحة إلى 
زوال تماما مثلمـــا مضت جوائح أخرى 
في التاريخ، فالحيـــاة تنتصر في نهاية 
المطاف، وهذا بالضبط واحدة من مزايا 
الأدب التـــي تزيد عدد عشـــاقه حتى وإن 

كان مسموعا.
وعلـــى ذكر عشـــق الأدب المســـموع 
يســـتحضر الكثيـــرون واحدا مـــن أكثر 
للشـــاعر  شـــهرة  الشـــعرية  الأبيـــات 
العربـــي بشـــار بن بـــرد، يقـــول فيه ”يا 
قوم أذنـــي لبعض الحي قارئـــة، والأذن 
تعشـــق قبل العـــين أحيانـــا“. وبتعديل 
بســـيط لهذا البيت الشـــعري يصير من 
الســـهل القـــول ”يا قـــوم أذنـــي لبعض 
الكتب عاشـــقة.. والأذن تقـــرأ قبل العين 

أحيانا“.

في زمن تفرض فيه الصورة الفاتنة نفســــــها وتأخــــــذ بألباب الناس مازال 
الصوت حاضرا بقوة يغري عشــــــاقه ويســــــتقطب المزيد منهم، ويشهد على 
ذلك صمود المذياع أمام الفيديو، والذيوع المتنامي للبودكاســــــت في عصر 
الأفلام، لتضاف إليهما الكتب الصوتية التي تتيح للناس فرصة الســــــباحة 

في عوالم المعرفة عبر وسيط الأذن.

نقرة واحدة تدخلك إلى العوالم الساحرة للأدب

توافر الكتب الصوتية 

انا على شبكة الإنترنت 
ّ
مج

لا يعني بالضرورة أن 

الإنصات لها لا تعترضه 

بعض العوائق

نويل جمع بين كتابة الشعر 

والرواية والمسرح والنقد 

والفكر بهدف تحرير البشر 

من النظام التجاري الذي 

يستعبدهم


